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الحمد لله الذي وهب لنا كثبرًا من التعمء وفضلنا بدينه على كثير من الأمم» وكلفنا بتربية نفوسنا 
وٍصلاح شؤوننا؛ حتی نهتدي ونستقیم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» يبدئ ويعيد 
ويتصرف في شؤون خلقه كما يريد» وأشهد أن محمَدًا عبده ورسوله» الذي اتفقت له الفصاحة مع 
بلاغة الكلم» حتى استطاع آن يقود العقول إلى توحيد ربّه ويحرك الهمم» فاهتدى الناس بدينه» 
وصدٌقوا بمبدئه» صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وأصحابه الْذین استجابوا لندائه» وآمنوا برسالته. 
رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم واتبع طريقتهم. 

ما بعد: فان تقآبات الليل والتهارء وتغبّر الأمور من حال إلى حال لدليل قاطع على أن الحياة تتجدد 
في كل وقت وفي كل زمان» وهكذا الإنسان الذي خلقت هذه الأشياء لأجله» لا يستطيع أن ينتفع 
بشيء من ذلك» إلا إذا غبّر كثيرًا من عاداته وطبائعه» وتطوّر مع الظروف التي تدفعه إلى السبر دائمًا إلى 
طريق السمو والرفعة. 

ولذلك أصبحنا نشاهد اليوم طبقات المجتمع المختلفة التي ارتقت إلى أعلى القمّة» بسبب تجديد 
حياتهاء وتثقيف نفوسهاء فإنها لو وقفت تنظر من ينهض بها أو بقيت تسير على عهدها القديم من غير 
تغيير للأوضاع والأشكال لما استطاعت أن تخطو هذه الخطوات الشاسعة التي بذّلت حياتها تبديلا 
محسوسًاء وأحرزت من وراء ذلك على كل أسباب الرْفاهيّةء والراحة النَفسيّةء والتّشاط المتجذّد يومًا 
cs‏ 

وهذا التقذّم الذي نراه اليوم لم يأت عن طريق الصدفة والاتفاق» ولكن جاء بقَوّة الهمم» وشحذ 
العزائي والتهوض الذي لا ينبغي التردد أو التراجع أو البقاء على العهد البائد. 
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لذلك كان من السنن الإلهيّة أن يجدد الله لتلك الأمم السابقة على رأس كل قرن ديا جديدًاء وقانونا 
سماويًا يوافق العقول والظروف والأحوال؛ حتى تستطيع تلك الأمم أن تجدّد حياتها بسب ما تجدّد 
من عقولها. 

وهكذا نرى الدين الإسلاميٌ -الذي جاء خاتمة الأديان- آتى يحمل لنا كل أسباب التقذّم مما تسع 
له العقول والأفكار» وتتسع له الظروف والأزمان. 

فبحیث من درس کل أنواع العلوم» وأنواع التربية والآخلاق والفضائلء وكل مايصلح للتاس في 
حیاتهم مما یوافق زمانهم وأمکنتهم» إلا وجد له مصدرًا من کتاب الله -جل جلاله-. 

وهذا الكتاب الإلهيٌ هو آكبر موسوعة» وأكبر دائرة للمعارف منذ خلق الله الكون إلى يومنا هذاء ولكن 
لمّاقصرت الهمم» وضعفت العزائم» وجمدت العقول والأفكار» أصبحنا نرى أنفسنابُعّداء كل 
البعد عن إدراك ما يحويه كتابنا من كنوز وذخائرء أو السير مع ركب الأمم التي أخذت شوطًا كبيرًا ني 
مضمار الحياة؛ لأننا لم نستعمل تلك المواهب التي أودعها الله في نفوسنا وعقولناء ولم نذلل تلك 
العقبات التي وقفت حجرة عثرة فى طريقنا. 

ولكن إذا أردنا تغيبر حالنا فما علينا إلا أن نبدّل كل الأوضاع التي لا توافق التطور أو التقذم» وتر 


في ستّة التجديد الّتى نراها فى هذا الكون اذى نعيش فوق أرضه وتحت سمائه. 
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